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الموضع الرابع والعشرون : قوله تعالى :                                   [الزمر:21]. 

     ألم تعلم (
) .         وهو المطر (
) يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء (
) .        يقول : فأجراه عيونا في الأرض ، واحدها ينبوع، وهو ما جاش من الأرض (
).        هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض ،أو أصنافه من برّ وشعير وسمسم وغير ذلك (
) .

     ييبس ذلك الزرع من بعد خضرته (
) هاج النبتُ هِياجا أي يبس (
) . 

     فتراه من بعد خُضرته ورطوبته قد يبس فصار أصفر (
) .       والحُطام فُتات التبن والحشيش ، يقول : ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابسا فُتاتا متكسّرا (
) والحطام والرُّفات والدرين واحد في كلام العرب ، وهو ما يبِس فَتَحَاتَّ من النبات (
) .      في إنزال الماء وإخراج الزرع (
) .          يقول تعالى ذكره : إن في فعل الله ذلك كالذي وصف لذكرى وموعظة لأهل العقول والحجا يتذكرون به ، فيعلمون أن من فعل ذلك فلن يتعذّر عليه إحداث ماشاء من الأشياء وإنشاء ما أراد من الأجسام والأعراض وإحياء من هلك من خلقه من بعد مماته وإعادته من بعد فنائه ، كالذي فعل بالأرض التي أنزل عليها من بعد موتها الماء ، فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته (
) .

 الآية الكريمة دليل على توحيد الله جل وعلا وقدرته الكاملة على كل شيء وعلى البعث بعد الموت وذلك من خلال ما جاء فيها من تذكير الله جل وعلا ذوي العقول السليمة من عباده بإنزاله الماء من السماء وإيداعه إياه عيونا في الأرض وإخراجه الزرع به إلى آخر ما جاء فيها . 

ومعنى الاية الكريمة : ألم تعلم أن الله أنزل من السماء مطرا ، فأودعه عيونا في الأرض يستخرج منها بيسر وسهولة ، ثم يخرج به زرعا مختلف الألوان والأصناف والأشكال والطعوم والروائح ، ثم يجفّ الزرع وييبس بعد استكمال بهجته ونضارته فتراه مصفرّ للون ، ثم يجعله جل وعلا رفاتا متفتّتا تذروه الرياح . إن في ذلك المذكور لتذكيراً لأصحاب العقول السليمة يتذكرون به لطف ربهم وعنايته بعباده وقدرته على كل شيء وعلى البعث بعد الموت ، فيعبدونه ويوحدّونه . 

وفي الآية الكريمة تمثيل من نوع المركّب يقدّم مثلا رائعا للحياة الدنيا ونضارتها وما يؤول إليه أمرها من زوال وفناء فإن الإنسان مهما كان وسيما سليما متنعّما ثريّا فإن مآله إلى الذبول والشحوب والشيخوخه ثم الموت ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (( هكذا الدنيا تكون خضِرة نضِرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء ، والشاب يعود شيخا هرِما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك كله الموت ، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير ، وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينـزل من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما )) (
) . وتقدم مايشابه هذا المثال في قوله تعالى :            [يونس:24]  الآية ، ص (178) . 

وفي الآية الكريمة دليل على البعث بعد الموت ، ووجه الاستدلال هو ما مرّ في الآيات البينات السابقات من أن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها يقدر على إحياء العباد بعد موتهم من باب قياس أحد المتماثلين على الاخر، وإن لم يرد السياق ههنا بأسلوب القياس التمثيلي بصراحة .وتؤيد هذا الاستدلال ثلاث قرائن ، اثنتان منها من الآية نفسها ، إحداهما : الكلمة الكريمة :      ؛ حيث إن المراد بالرؤية المحثوث عليها ههنا هي رؤية اعتبار واستبصار وليس مجرد رؤية .
والثانية  : الجملة الختامية         ؛ حيث إن صاحب العقل السليم يؤدّيه تفكيره في المذكور في هذه الآية من إنزال الماء وإنبات الزرع وغير ذلك إلى قدرة الله جل وعلا على البعث بعد الموت ، كما هو مصرّح فيما تقدم آنفاً من كلام الحافظ ابن جرير رحمه الله في " جامع البيان " تحت تفسير الجملة المذكورة.والثالثة الآيات الكريمات التي وردت فيها هذا المثل بأسلوب تمثيلي صريح،كماتقدم سابقا. 

الموضع الخامس والعشرون : قوله تعالى :                    [غافر:13] .

       هو الذي يريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته(
) أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمةالدالة علىكمال خالقها ومبدعها ومنشئها(
). 
        مطرا ؛ لأنه سبب الرزق (
) وهو المطر الذبي يخرج به من الزروع والثمار ماهو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله ، وهو ماء واحد ، فبالقدرة  العظيمة فاوت بين هذه الأشياء
) . 

        وما يتذكر حجج الله التي جعلها أدلة على وحدانيته فيعتبر بها ويتعظ ويعلم حقيقة ما تدل عليه إلامن يرجع إلى توحيده ويقبل على طاعته (
) فإن المعاند لايتذكر ولايتعظ (
). 

في هذه الآية الكريمة((يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بمايري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود الموضحة للهدى من الضلال بحيث لايبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق،وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا بل نوّع الدلالات ووضّح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بيّنة،وكلماكانت المسائل أجلّ وأكبركانت الدلائل عليها أكثر وأيسر ،فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل اكبرهاكثرت الأدلةعليها العقليةوالنقليةوتنوّعت وضرب الله لها  الأمثال وأكثر لهامن الاستدلال،ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبّه علىجملةمن أدلتهافقال      [ غافر :14 ] ولما ذكر أنه يُري عباده آياته نبّه على آية عظيمة فقال         أي مطرا به ترتزقون وتعيشون أنهم وبهائمكم ، وذلك يدل على أن النعم كلها منه ، فمنه نِعَم الدين ، وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد ، وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له كما أنه وحده المنعم ( ومايتذكر) بالآيات  حين يذكر بها       إلى الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه ، فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرة ))(
).

الآية الكريمة تدل على البعث بعد الموت ، ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا ينـزل من السماء الغيث الذي هو سبب للأرزاق ، فيحيي به الأرض الجافة ويخرج منها الثمرات أقواتا لنا ولبهائمنا ، فالذي يقدر على إحياء الأرض بإدرار الغيث يقدر لامحالة على إحياء الناس . الله جل وعلا جعل الغيث سببا لإحياء الأرض وإنبات النبات في الحياة الدنيا ، وسيجعله سببا لإحياء الأرض وإنبات الناس في اليوم الآخر ؛ فقد ورد في الحديث الصحيح (( مابين النفختين أربعون … ثم ينـزل الله من السماء ماء ، فينبُتون كما ينبت البقل … )) (
) والمنيب المستبصر يتذكر ويعتبر بمثل هذه الآيات البينات ودلالاتها .

الموضع السادس والعشرون قوله تعالى :                            [فصلت:39] . 

     أي على قدرته على إحياء الموتى (
) .  

      أي هامدة لانبات فيها بل هي ميتة (
) . 

      المطر (
) .     تحرّكت بالنبات (
) .  
     بعد موتها وهمودها (
) .     من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم (
) . 
       فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتها لاتعجز عن إحياء الموتى (
)  فيكون قادراً على البعث ضرورة .

في الآية الكريمة نبهّ الله عباده على قدرته علىإحياء الموتى وعلىكل شيء،(
) وانفراده بالخلق والملك والتدبير، ومعنى الآية :  ومن حجج الله أيضا وأدلته على قدرته على نشر الموتى من بعد  بلاهم و إعادتهم لهيئتهم كما كانوا من بعد فنائهم أنك يا محمد ترى الأرض دارسة غبراء لا نبات فيها ولازرع . فإذا أنزلنا من السماء غيثا على هذه الأرض الخاشعة اهتزت بالنبات ، يقول تحرّكت به     قال مجاهد ((انتفخت)) إن الذي أحياء هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتزّ بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل عليها ، القادر أن يحيي أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء الذي ينـزل من السماء لإحيائهم .إن ربك يا محمد على إحياء خلقه بعد مماتهم وعلى كل ما يشاء ذو قدرة لايعجزه شيء أراده ولايتعذّر عليه فعل شيء شاءه (
) . 

في الآية الكريمة تقدير دل عليه السياق بعد قوله تعالى     ، وهو : (( وأنبتت من كل زوج بهيج )) أخذاً من قوله تعالى                  [الحج:5] (
) .

قوله تعالى         نص صريح على إحياء الموتى ووعد مؤكد بوقوعه وتحققة ، استدلالاً على إحياء الأرض الخاشعة اليابسة ، والقياس التمثيلي واضح ههنا بدلالة ظاهر السياق وإن لم ترد أداة التمثيل لفظاً ، وكأنه قيل:        كما أحيا تلك الأرض .
((فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه ، وذلك قياس  إحياء على إحياء  واعتبار الشيء بنظيره ، والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته ، وإحياء الأرض دليل العلة)) (
) .

وفي الحقيقة يكفي المؤمن الصادق آية واحدة ودليل واحد من الله جل وعلا على إحياء الموتى بل يكفيه وعد منه بوقوعه بل مجرد إخباربه ، وتصريف الآيات المتعدة والأدلة المختلفة وضرب الأمثال المتنوعة حوله فضل من الله جلّ وعلا على عباده ولتتم به الحجة على الجاحدين الكافرين . 

الموضع السابع والعشرون قوله تعالى :                         [الجاثية:5].

 الآية الكريمة وردت في سياق بيان الحجج الكونية الدالة على عظيم قدرة الله تعالى ووحدانيته وانفراده بالخلق والملك والتدبير والتصرف . ومعنى الآية الكريمة : 

يقول تبارك وتعالى : في       أيها الناس وتعاقبهما عليكم هذا بظلمته وسواده وهذا بنوره وضيائه           وهو الغيث الذي به تخرج الأرض أرزاق العباد وأقواتهم         يقول : فأنبت ما أنزل من السماء من الغيث ميت الأرض حتى اهتزّت بالنبات والزرع من بعد موتها ، يعني : من بعد جدوبها وقحوطها ومصيرها دائرة لانبت فيها ولازرع

     يقول : وفي تصريفه الرياح لكم شمالا مرة وجنوبا أخرى وصباأحيانا ودبورا أخرى لمنافعكم       يقول تعالى ذكره : في ذلك أدلة وحجج لله على خلقه لقوم يعقلون عن الله حججه ويفهمون عنه ما وعظهم به من الآيات والعبر (
) .

سمي المطر في الآية الكريمة بالرزق لأنه سبب الرزق فهو من باب تسمية السبب باسم المسبّب ، وهو كما في قوله تعالى :                   [غافر:13] . 
والآية الكريمة إحدى الآيات الدالة على البعث بعد الموت ووجه الاستدلال فيها ماتقدم في الآيات الكريمات السابقات من أسلوب القياس التمثيلي غير المباشر ، ويدل عليه المقطع الخـتامـي 

     ؛ فإن هذا من ضمن تلك الآيات الكثيرة التي يدركها العاقل بفكره الثاقب . وتقدم في السياق الكريم دليلان آخران على البعث أحدهما خلق السماوات والأرض والآخر خلق الإنسان وجميع الحيوانات، قال تعالى :                    [الجاثية:3-4] . 

 وهذه الأدلة الثلاثة العظمى على البعث تكرر ورودها في القرآن الكريم حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية ، ومن مواردها قوله تعالى :                                                 [البقرة:164] .

 وقد تقدم الكلام حول هذه الآية الكريمة في ص (175).والله الموفق للسداد والرشاد، وإليه المرجع والمعاد . 

الموضع الثامن والعشرون قوله تعالى :                  [الحديد:17] . 

    أيها الناس (
)        الميتة التي لا تنبت شيئا (
) بالنبات (
 ) فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحياري بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها ، فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لايصل إليها الواصل ، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال ، وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال (
) . 

      الدالة على قدرتنا بهذا وغيره (
) . معناه أن إحياء الأرض بعد موتها دليل على توحيد الله (
) .          يقول : قد بينا لكم الأدلة والحجج لتعقلوا (
) فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية ، والذي أحياالأرض بعد موتها قادرعلى أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم ، والذي أحياالأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله ، وهذه الآية تدل على أنه لاعقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله (
) . 

الآية الكريمة دليل على قدرة الله جلّ وعلا ووحدانيته وإحيائه الموتى يوم البعث والنشور ، ووجه دلالتها على إحياء الموتى هو ما تقدم في الآيات السابقة من طريق القياس التمثيلي غير الصريح ، فالله جلّ وعلا بيّن لنا الآيات 

وطلب منا أن نعقلها وندرك مدلولاتها ونفطن لمقاصدها ومراميها ، والعاقل الطالب للجق يدرك أن الذي قدر على إنشاء الأرض بعد موتها يقدر على إنشاء الموتى بعد بلاهم . والله الهادي إلى سواء السبيل 

الموضع التاسع والعشرون قوله تعالى :                                            [الحديد:20] . 

في الآية الكريمة كشف الله جلّ وعلا عن حقيقة الحياة الدنيا وبيّن حقارتها وزُيوف حسنها ونبّه على اضمحلالها وسرعة زوالها وانقضائها. ومعنى الآية الكريمة : 

    أيها الناس أن متاع الحياة  الدنيا المعجّلة لكم ماهي إلا لعب ولهو تتفكّهون به (
) تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان ، واللعب واللهو لاحقيقة لهما وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمرفيذهب ضائعا في غير شيء (
) وهذا مصداقه ماهو موجود وواقع من أبناء الدنياء ؛ فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكرالله وعما أمامهم من الوعد والوعيد ، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ، بخلاف أهل اليقظة وعمّال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرّبهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدّي (
) .     تتزيّنون بها (
) أي تزيّن في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك (
) أخبر أنها زينة زيّنت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة ، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها الآخرة ولما آثرتها على الأجل الدائم الذي هو خير وأبقى (
) .      يفخر بعضكم على بعض بما أوتي فيها من رياشها (
) أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها (
).       يُباهي بعضكم بعضا بكثرة الأموال والأولاد (
) والتكاثر : التباري في كثرة المال والعزّ (
) أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد ، وهذا مصداقه وقوعه من محبّي الدنيا والمطمئن إليها ، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرّا ، فنافس فيما يقرّ به إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله ، وإذا رآى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة (
). 

   أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها كمثل (
)     وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى                  [الشورى:28] (
) .      أي يُعجب الزُّرّاع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث ، وكما يعجب الزّرّاع كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها (
) وإنما قيل للزّارع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كَفَرَه أي غطّاه (
) والكفر في اللغة سَتر الشيء (
) وخصّ الزّرّاع لأنهم أهل البصر بالنبات.وقيل من الكفر بالله لأنهم أشدّ تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسنها (
).   الناشئ عنه (
) .      ثم ييبس ذلك النبات (
) . 

    بعد أن كان أخضر نَضِرا (
) يأخذ في الجفاف فيبتدئُ به الصُّفرة (
).  

      أي متحطّما متكسّرا ذاهبا (
) فُتاتا يضمحل بالرياح (
) . 

      للكفار (
)        لأهل الإيمان بالله ورسوله (
) أي ليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان (
) يعني أن الدنيا وما فيها ليست إلا من محقّرات الأمور ، وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر ، وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام ، وهي العذاب الشديد والمغفرة والرضوان من الله الحميد (
) .         وما زينة الحياة المعجلة لكم أيها الناس إلامتاع الغرور (
) أي هي متاع فانٍ غارّ لمن ركن إليه فإنه يغترّبها وتعجبه حتى يعتقد أن لادارسواها ولا معاد وراءها وهي حقيرة قليلة بالنسبية إلى الدار الآخرة (
) . 

بيّن الله جلّ وعلا في الآية الكريمة أن الحياة الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا بين أهلها وتباهيا بالأموال والأولاد ، ثم ضرب مثالا للحياة الدنيا وما فيها من المتاع الزخارف في كونها زائلة فانية بغيث نزل من السماء على الأرض ، فاختلط به نباتها فاستغلظ فاستوى على سوقه ، فتزّينت به الأرض وأُعجب به الزّرّاع ، ثم إنه لم يلبث ذلك النبات أن أخذ في اليُبس والجفاف فأصبح مصفرّا بعد أن كان خضِرا نضِرا ، ثم صار يابساً متهشّما كأن لم ينبت فيها نبات ولازرع بالأمس .

 كذلك الدنيا بينما هي مزدهرة متلألئة لصاحبها مفتّحةٌ أبوابها وآفاقها أمامه إذ أتاه أمر الله فُذهب بها من يده أو ذُهب به عنها فغادرها صفر اليدين .(( وهكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابّة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء ، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضّا طريّا ليّن الأعطاف بهيّ المنظر ،ثم إنه يشرع في الكهولة 

فتتغيرّ طباعه ويفقد بعض قواه ، ثم يكبر فيصيرشيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير )) (
) ثم توافيه المنية ويفاجئه الأجل المحتوم . 

والمثل الوارد في الآية الكريمة من نوع التمثيل المركب ، والغرض منه التحذير من جعل الدنيا مقصدا أصليّا ، والترغيب في الدار الآخرة. وأسلفتُ ثلاث آيات كريمات ورد فيها تمثيل الحياة الدنيا وزخارفها في زوالها وانقراضها بالنيات والزرع الآئل أمره إلى الجفاف والتفتت والانعدام ،وهي الأولى من سورة يونس/24ص (178) ، والثانية من سورة الكهف / 45 ص (185).والثالثة من سورة الزمر/21 ص ( 217). والآية الكريمة تدل على البعث بعد الموت . ووجه دلالتها عليه هو ماتقدم في الآيات الكريمات السابقات من أن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض الهامدة بإنزال الغيث عليها يقدر على إخراج الموتى وإحيائهم بإنزال الغيث عليها، فأسلوب القياس التمثيلي معنيٌّ في الآية الكريمة وإن لم يرد صريحا . ويجعل فهم هذا المعنى سهلا ميسورا ورود ذكر الآخرة في السياق الكريم            ؛ فإن بين الآخرة والبعث ترابطا وثيقا باعتبار أنها ظرف زمان له ،فيجب على الإنسان الاستعداد ليوم البعث الذي لامفرّ منه ، وعدمالاغترار والانخداع بالدنيا وملذاتها الزائلة ، ولذلك جاء مسك الختام          .

الموضع الثلاثون قوله تعالى :                  [النبأ:14-16].     السحابات التي حان لها أن تمطر (
) . 
    ماء منصبّا يتبع بعضه بعضا (
) منصبّا بكثرة (
) .     : أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك (
) .     كل ماحُصد فهو حَبّ ، وكل ما أكلته الماشية من الكلأفهو نبات (
) .     بساتين (
) .     أي ملتفّة الأشجار من كثرتها بعضها على بعض (
) . 

فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لايقدر قدرها ولايحصى عدها كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها ؟ (
) .

هذه آيات كريمات من سورة النبأ المباركة ، وهذه السورة المجيدة بدأت باستنكار من الله جل وعلا على المشركين المنكرين للبعث والمعاد المتساءلين عن وقوعه تساؤل جحود واستبعاد ، ثم شرع الله جل وعلا في بيان قدرته الباهرة على خلق الأشياء العظيمة الجليلة الدالة على قدرته على ما يشاء بما فيه المعاد وغيره . فبيّن جل وعلا بأسلوب استفهام تقرير أنه جعل الأرض ممهّدة للخلائق ، وجعل الجبال أوتادا للأرض مثبِتّة لها ، وخَلَقَنا ذكورا وإناثا ليسكن كل جنس منهما إلى الآخر ويحصل التناسل والتوالد ، وجعل لنا النوم راحة لأبداننا ، وجعل الليل يغشي الناس بظلامه لتنقطع الحركة وتعُمّ السُّكْنة والهدوء ، وجعل النهار وقتا لطلب المعايش ، وبنى فوقنا سبع سماوات محكمة قوية ، وجعل شمسا وقّادا منيرة يتوهّج ضوؤها لأهل الأرض ، فخلقُ الله الأرض المحتضنة للجبال ، والسماوات المشتملة على الشمس دليل على قدرته على بعث الناس ؛ لأن القادر على خلق الأكبر  يقدر على خلق الأصغر ، وكذلك خلقه بني آدم وجعله الليل والنهار والنوم لمصالحهم وراحتهم دليل على البعث ؛ لأن القادر على الإبداع يقدر على الإعادة ، ثم بيّن الله جل وعلا دليلا ثالثا على البعث بإحياء الأرض الميتة ، فقال :                يعني أن الله جل وعلا أنزل من السحائب مطرا كثير الانصباب ليخرج به حبا ونباتا بأصنافها المختلفة المتنوعة وبساتين وحدائق ملتفة  مكثّفة فيهامن كل الفواكه والثمرات متاعا ورزقا للعباد وأنعامهم وإحياء للأراضي والبلاد ، ثم أعقبه بذكر يوم القيامة ثم نفخ الصور ثم بذكر جهنم وحال أهلها ثم أهل الجنة ونعيمهم . 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات البينات على البعث هو ماتقدم في الآيات البينات السابقات من أن الذي قدر على إنزال الماء وإحياء الأرض الميتة به بإخراج النبات فيها قادر على إحياء بني آدم ؛ إذ إن كلاّ من الإحياءين نظير للآخر فالقادر على أحدهما لن يعجز عن الآخر عقلا وقياساً ووقوعا وتحققا .

الموضع الحادي والثلاثون قوله تعالى                      [النازعات:30-33] . 

       بسطها ، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو (
 ) .

       يقول فجّر فيها الأنهار (
) . 

    كلأها (
) ماترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار (
)  

     أثبتها على وجه الأرض لتسكن (
) .       إنه خلق هذه الأشياء وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها منفعة لنا ومتاعا إلى حين (
) أي دحا الأرض ، فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها ، وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها ، وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها ، 
كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدّة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن

ينتهي الأمد وينقضي الأجل (
) .
الآيات الكريمات وردت في سياق عرض الحجج القاطعة والردود المفحمة على منكري البعث ، وبدأ السياق بتوجيه خطاب استفهام تقرير مباشر إلى منكري البعث في قوله تعالى :         [النازعات:27] . فقد بيّن الله جل وعلا أن السماء أصعب خلقا وإنشاء من خلق بني آدم ، ولقد بناها الله ، فجعلها سقفا للأرض عالية الجرم ، مستوية متقنة بلاعيب ، وأظلم ليلها ، وأظهر نورها بالشمس ، فالذي قدر على خلق السماوات العظام ورفعها وخلق الليل الأسود الحالك والنهار المضيء المشرق يقدر من باب 

أولى على إحياء الموتى ، ثم قال جل وعلا         … ) أي وبسط الأرض بعد خلق السماء ، وفجّر فيها العيون والأنهار ، وأنبت نباتها ، وأثبت فيها الجبال لتسكن ، فعل ذلك متعة لكم ولأنعامكم . إن في إخراج الله النبات من الأرض لدليلا على قدرته على إحياء المكلّفين وبعثهم يوم القيامة ، من باب قياس أحد المتماثلين على الآخر ، فهو قادر قدير مقتدر وعلمه محيط بكل شيء ولايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضين . وهذا الدليل يدل عليه السياق ؛ فإن السياق في تقرير البعث والرد على الجاحدين والمكذبين به ، إضافة إلى أن المحور العام الذي يدور حوله سورة النازعات هو قضية البعث بعد الموت . 
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